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 البلاغة والفلسفة.. تاريخ طويل من الصدام

شهد العالم العرب، علاقات متوترة ومرتبة بين البلاغة والفلسفة، زاد من تعقدها النظر إل الفلسفة عل أنها معارف
منقولة عن غير العرب من اليونان القدماء، بالطبع يمن بناء سردية لصلة إحداهما بالأخرى ف شل ملحمة صراع بين

.البلاغيين الخلص والمتفلسفين

وكما يقول د. عماد عبد اللطيف ف تقديمه لتاب «البلاغة والفلسفة ف أعمال محمد عابد الجابري» لإدريس جبري،
فإن ضياء الدين بن الأثير يمثل الفصل الأكثر درامية ف هذه الملحمة، فنصوصه المتهمة للبلاغيين من الفلاسفة العرب

.تاد تون تحريضاً عل القتل، ووقوداً للحرب

منهاج البلغاء وسراج الأدباء» عل» ف مفتاح العلوم» وحازم القرطاجن» ف اكيعقوب الس أب ن النظر إلويم
.أنهما من دعاة المصالحة بين البلاغة العربية الأصيلة والبلاغة اليونانية الوافدة، وإن من مواقع متباينة وبأقدار مختلفة

ورث البلاغيون العرب المحدثون تلك العلاقات المرتبة بين البلاغة والفلسفة، وتطورت تصوراتهم لها، فف حين رأى



أمين الخول أن تطور البلاغة لا يتمل، إلا بإحداث قطيعة بينها وبين الفلسفة، مهاجما الفلسفة بوصفها أحد عوامل
انحطاط البلاغة، احتف تلاميذه بالمساهمات البلاغية للفلاسفة العرب، وكان د. شري عياد، أقرب تلاميذه إليه، وهو

.نفسه حقق «فن الشعر» لأرسطو

يقدم جبري، ف هذا التاب مقاربة بلاغية لمشروع واحد من أكثر الفلاسفة العرب تأثيراً ف الفر العرب المعاصر،
مركزاً عل عملين له، هما رباعيتا نقد العقل العرب وتحليل الخطاب القرآن، يدرس د. إدريس جبري أعمال محمد عابد

الجابري، محللا تصوراته للبلاغة العربية، ودورها ف تشيل العقل العرب من ناحية، وف تحليل القرآن الريم من
.ناحية أخرى

وبذلك يرتاد التاب أفقاً مهماً للدرس البلاغ هو النص الفلسف، ويؤكد أهمية البلاغة ف فهم المشاريع الفرية
.البرى، ويرصد أثر التصورات الت يبنيها الفلاسفة لعلم البلاغة واللام البليغ ف مشاريعهم الفلسفية

تحضر البلاغة ف التاب، بوصفها أداة لفهم مطارحات الجابري مع خصومه، الت تنطلق من أرضية فلسفية، لتقارب
.حال العرب معرفياً وفرياً وسياسياً واجتماعياً
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